
مراكش تشهد ميلاد ميثاق أممي للهجرة
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أقــرت الــدول المشاركــة في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الأول عــن الهجرة، المنعقــد في مدينــة مراكــش المغربيــة،
صــباح اليــوم الإثنين، ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن الهجرة، اتفــاق عــالمي للهجــرة، تــراه بعــض الــدول
ضروري للتعامـل بصـورة أفضـل مـع تـدفقات المهـاجرين ووقـف مـآسي الهجـرة، فيمـا تـراه دول أخـرى

مطية لزيادة أعداد المهاجرين ومسًا بسيادتها الوطنية.

أهداف الميثاق

إقرار الـ دولة المشاركة في المؤتمر لهذا الاتفاق الذي أطلق عليه “من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة
والنظاميــة”، جــاء بعــد أن وضــع جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة البــالغ عــددهم  عضــوًا باســتثناء

الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة عليه في يوليو/تموز بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.

وبحسـب التعريـف الرسـمي علـى موقعهـا الرسـمي”لاجئـون ومهـاجرون” تقـول الأمـم المتحـدة: “هـو
أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات، وتم إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع
أبعــاد الهجــرة الدوليــة بطريقــة شاملــة”، ويحــدد المســتند المكــون مــن  صــفحة “إطارًا للتعــاون” في
مقاربة الهجرة العالمية، إذ يحد من الضغوطات على البلدان التي تستقبل الكثير من المهاجرين ويعزز

فكرة الاعتماد على الذات للوافدين الجدد.
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ويضــع الميثــاق الأممــي  هــدفًا، وبموجبهــا يهــدف إلى إدارة مســألة الهجــرة بشكــل أفضــل محليًــا
ووطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وتحسين السياسة الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل التصدي للهجرة غير

كثر أمانًا للإنسان. الشرعية وغير المنظمة ومن أجل جعل الهجرة أ

جاءت فكرة هذا الاتفاق، عقب تعثر الأوروبيين في مجاراة أزمة الهجرة عام


يقدم الجزء الأول من الميثاق لمحة عامة عن الشراكة الدولية لإدارة عمليات الهجرة، ويشير إلى أنه لا
يمكــن لأي دولــة أن تــدعي تسويــة هــذه القضيــة وحــدها، وهكــذا ينــص علــى أن تنظيــم الهجــرة يتــم
بشكل آمن ومنظم وشرعي للحد من الهجرة غير الشرعية، مع السعي إلى معالجة أسباب الهجرة

من المصدر ذاته (بلدان المنشأ)، بالإضافة إلى جعل المهاجرين مصدر ازدهار البلدان التي لجؤوا إليها.

وجــاء في نــص الميثــاق “الهجــرة جــزء مــن التجربــة الإنسانيــة عــبر التــاريخ، ونقــر بأنهــا مصــدر للازدهــار
ــار الإيجابيــة مــن خلال ــز تلــك الآث ي ــة، ويمكــن تعز والابتكــار والتنميــة المســتدامة في عــالم يتســم بالعولم

تحسين إدارة الهجرة”.

ويحدد الاتفاق الدولي التفاهمات والمسؤوليات المنوطة بكل دولة من الدول المتعاهدة عليه، على أن
تكون الهجرة فرصة لتوحيد الجهود الدولية لا التفريق وبث الخلافات بين الدول، وهو بذلك يقر

بالحاجة إلى نهج تعاوني لتحسين الفوائد العامة للهجرة.

أما الجزء الثاني من الميثاق والمتعلق بالأهداف، فقد فصل في الإجراءات والطرق التي يجب اتباعها
لتجنب عملية الهجرة القسرية أو غير المنتظمة من خلال تحديد إطار لها، وركز ضمن هذا الشأن على
ضرورة الاهتمـام بالأوضـاع الـتي تـدفع المهـاجرين إلى المغـادرة، مـن خلال تبـادل المعطيـات والمعلومـات،
يــز الأمــن علــى الحــدود، والإشــارة إلى عنــاصر الهجــرة يــق تعز ومكافحــة الهجــرة غــير النظاميــة عن طر

الآمنة والمنُظمة وتجهيز تدابير للاندماج وسياسات للتنمية في بلدان المنشأ ودول اللجوء.

ويهـدف الاتفـاق العـالمي وهـو تكملـة للميثـاق العـالمي لحقـوق الإنسـان الـذي يوافـق إعلانـه الــ من
ديسمبر/كانون الأول ، إلى تخفيف العوامل التي تمنع الناس من البناء والحفاظ على سبل
العيش في بلدانهم الأصلية، والحد من المخاطر ومواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون في مراحل

مختلفة من الهجرة.

كمـــا يهـــدف الاتفـــاق أيضًـــا، إلى معالجـــة اهتمامـــات الـــدول والمجتمعـــات، والإحاطـــة الديموغرافيـــة
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة الــتي تشهــدها المجتمعــات، فضلاً عــن تهيئــة الظــروف الــتي تمكــن
جميع المهاجرين من إثراء المجتمعات من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وتيسير

مساهماتهم في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
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وجــاءت فكــرة هــذا الاتفــاق، عقــب تعــثر الأوروبيين في مجــاراة أزمــة الهجــرة عــام ، لتعــد حينهــا
ــا لمناقشــة الــردود، وفي الســنة التاليــة، وقعــت  دولــة عضــوًا علــى إعلان الأمــم المتحــدة اجتماعً
نيويـورك الذي يـدعو إلى اعتمـاد اتفـاق للهجـرة بحلـول نهايـة عـام ، وانبثـق عنـه الاتفـاق العـالمي

للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية.

معارضة يمينية

هذا الاتفاق وجد معارضة من عديد من الدول، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث هاجم ساسة
يادة الهجرة عوض الحد منها، ورفضت أوروبيون نص الاتفاق منذ صياغته، وقالوا إنه قد يؤدي إلى ز

ثماني دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق.

وتقـود هـذه الـدول، حكومـات يمينيـة شعبويـة تنتهـج سـياسات ضـد المهـاجرين، ومعظمهـا مـن دول
يا وكرواتيا والتشيك وإســـــتونيا والمجر وبولندا، فضلاً عـــــن أوروبـــــا الشرقيـــــة، وهـــــي النمسا وبلغار
إيطاليــا، ولا تقتصر الــدول الرافضــة لهــذا المقــترح علــى الــدول الســابق ذكرهــا، فنجــد أيضًــا الولايــات

المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والكيان الإسرائيلي.

يوجد نحو  مليون شخص مهاجر حول العالم

في أحــدث اضطــراب ســياسي بشــأن الاتفــاق، أعــاد رئيــس الــوزراء البلجيــكي شــارل ميشيــل تشكيــل
حكــومته أمــس الأحــد كحكومــة أقليــة بعــدما انســحب ثلاثــة وزراء منتمين لحــزب الــوطني الفلمنــكي
كبر حزب في تحالفه)، بسبب قرار رئيس الوزراء شارل ميشيل المصادقة على ميثاق أممي المحافظ (أ

بشأن الهجرة.

يــر وقــد هــز الخلاف عــن الاتفــاق الأممــي بشــأن الهجــرة أيضًــا حكومــات أوروبيــة أخرى، فقــد قــدم وز
الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك استقالته بعد أن رفضت بلاده الاتفاق، إلى جانب ذلك قال
يغـــو أوبيلا وكيـــل وزارة الداخليـــة في تشيلـــي لصـــحيفة محليـــة يـــوم الأحـــد إن ممثلـــي بلاده لـــن رودر
يحضروا توقيع الاتفاق، وأضاف “لقد قلنا إن الهجرة ليست من حقوق الإنسان، وللدول الحق في

تحديد متطلبات دخول المواطنين الأجانب”.

وداخل البلدان التي أعلنت موافقتها عليه، تعرَض الميثاق لهجوم من الأوساط الشعبوية والأحزاب
ــرى فيــه تقويضًــا لاســتقلال دولهــا، رغــم أن الميثــاق لا يفــرض التزامــات جديــدة علــى القوميــة التي ت
ــدول الأعضــاء والجهــات ــة بين ال ــاق ذروة المشــاورات والمناقشــات الموضوعي ــدول، ويمثل هــذا الميث ال

الفاعلة كالمسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم.

السيادة الوطنية؟

من الأسباب التي تقدمها هذه الدول لرفضها هذا الاتفاق، أنه يمس سيادتها الوطنية، الأمر الذي



تنفيه الأمم المتحدة، وتؤكد المنظمة الأممية أن الميثاق العالمي للهجرة لا يمس سيادة الدول الموقعة
عليــه، ولا حقهــا في رســم سياســتها المســتقلة بشــأن الهجــرة، إنمــا هــدفه تنظيــم الهجــرة بمــا يراعــي

القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونفى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يكون الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، الذي
توصلت إليه الدول الأعضاء بالمنظمة في يوليو/تموز الماضي، يتضمن فرض أي سياسات من جانب

الأمم المتحدة على أي دولة بما يمس سيادتها.

وقال غوتيريش في كلمته أمام مؤتمر الهجرة الآمنة بمدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين: “الاتفاق
ليس ملزمًا من الناحية القانونية، وهو ليس معاهدة”، موضحًا أن الاتفاق بمثابة “إطار للتعاون
الدولي، ومتأصل ضمن عملية تفاوض مشتركة بين الحكومات تتم بحسن نية وتؤكد بشكل خاص
يــر سياســتها الوطنيــة حيــال علــى مبــدأ ســيادة الــدول، بمــا في ذلــك الحــق الســيادي للدولــة في تقر

الهجرة، وحقها في إدارة الهجرة ضمن نظامها القضائي بما يتسق مع القانون الدولي.“

وتحــــرص الأمــــم المتحــــدة علــــى إبــــراز أن الميثــــاق يــــولي أهميــــة خاصــــة بــــالهجرة الآمنــــة والمنظمــــة
والمنتظمة، كونها تفيد الجميع عندما تتم بشكل مستنير ومخطط له وبرضى الأطراف المعنية، وجاء في
الميثـاق العـالمي أنـه “يجـب ألا تكـون الهجـرة أبـدًا عملاً ناجمًـا عـن اليـأس، وإذا حـدث ذلـك، فيجـب أن
نتعــاون للاســتجابة لاحتياجــات المهــاجرين في الأوضــاع الصــعبة ومعالجــة التحــديات، يجب أن نعمــل

معًا لتهيئة الظروف التي تسمح للمجتمعات والأفراد بالعيش بسلام وكرامة في بلدانهم”.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش



يضيف الميثاق المنتظر أن يتم قبل المصادقة عليه في تصويت في نيويورك في  من ديسمبر الحاليّ في
الجمعية العامة للأمم المتحدة، “يتعين أن ننقذ الأرواح ونبعد المهاجرين عن الخطر، وأن نمكنهم من
أن يصــبحوا أفــرادًا كــاملي العضويــة في مجتمعاتنــا، وأن نســلط الضــوء علــى مساهمــاتهم الإيجابيــة

وتعزيز شمولهم في المجتمع والتناغم الاجتماعي”.

ويتضمن النص غير الملزم مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة
الوطنية للدول، ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة مثل تبادل المعلومات
والخـبرات ودمـج المهـاجرين، كمـا ينـص علـى منـع الاعتقـالات العشوائيـة في صـفوف المهـاجرين وعـدم

اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

ويوجــد نحــو  مليــون شخــص مهــاجر حول العــالم، مــا يمثــل %. مــن مجمــوع ســكان العــالم،
وتمثل تحويلاتهم المالية نحو  مليار دولار، أي قرابة % من الناتج الخام العالمي، بحسب أرقام

الأمم المتحدة.
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